مخطوطاتع إسلاميخ 
تحت انيدي اليهنود 


د. محمد بن لطني الصباغ 


لم تكتشف مخطوطات ترائنا البقية كلهاء ويكاد ارد 
التابع لأخبار التزاث وما يعثر عليه منه أن يذهب إلى أنَّ 
هناك عددا كبيرا من اختطوطات الموجودة لا تعرف شيئا عنها: وقد سلمت من عوامل 
الضياع ولكنبا مهددة إن لم يتداركها أصحاب الغيرة: وذلك بمحاولة الكشف عنها 
وجمعها ثم فهرستها وصيانتهاء وتختلف تقديرات العلماء انختصين لعدد انخطوطات 
الموجودة الآن : فن قائل إنها ثلاثة ملايين: ومن قائل إنها أكثر: ومن قائل إنها أقل. 
وإذا أضفنا إليا الوثائق التاريخية المتصلة بأمتناواحفوظة في بلاد الغرب والمسلمين زادت 
على خمسة ملايين. 
وقد قامت دولة الإمارات العربية المتحدة يجمع عدد من هذه الوثائق وتصوير عدد 
آخرا' والاحتفاظ به. وهو عمل مشكور طيب. 
وما تزال المكتبات الخاصة الموروثة . والمكتبات المخبأة في الزوايا المتقطعة. والمساجد 
النائية. مجهولة حنى عند كثبر من المهتمين بالمخطوطات. 
ومن هنا كنت إذا وقفت على خبر كتاب مهم لا يعرف له الآن مخطوط كنت 
أقول : لعا نقف على مخطوطة له في المستقبل ٠‏ ولا أجزم بنتي وجوده. ذلك لأنَّ كثيراً 
من الكتب الني كان يْظنْ أنما مفقودة وجدت وطبعت. وسأذكر أمئلة ثلاثة على ذلك. 
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ديوان ابن دراج القسطلي المتوقي سنة 4171ه : يقول د. محمود علي مكي في 
تقديمه للديوان : 
.لاسي وأن ديوان ابن دراج كان في حكم المفقود: لا يعرف أحد له 
مستقراً حتى كان شتاء عام ٠183م‏ حين دُعي أستاذنا الدكتور 
حسين مؤنس مدير معهد الدراسات الإسلامية بمدريد إلى الرباط 
لإلقاء سلسلة من اغعاضرات على طلبة الجامعة المغربية: وكان من المصادفات 
السعيدة أن باتقي هناك بالعالم المغرني الفاضل الأستاذ الشيخ الفقيه حمد 
التطواني . ويطلع للديه على النسخة الختطوطة التي كانت في حوزته من ديوان 
ابن دراج 

وقد كان بحرد اكتشاف نسخة مخطوطة من ديوان ابن دراج حدثاً جليلاً 
في ذانه: فقد كان الرأي السائد بين الباحثين في تاريخ الأدب العربي أنَّ هذا 
الديوان قد فقد في كثير ما ذهب من تراث ثقافننا العربية. وهذا فقد بادر 
الدكتور حسين مؤنس باستئذان الشيخ التطواني في تصوير هذه النسخة 
اغخطوطة تمهيداً لنشرهاء فأذن له العالم المغرنية في ذلك. وما إن قم 2 
مؤنس إلى مدريد حتى تكرّم بإهدائي تلك النسخة المصورة لكي أشرع 
الفور في ونشرها. ومنذ ذلك الوقت توفرت على العمل في 7 9 
دراج حتى التبيت من تحفيقه وإعداده للنشر ...)27 
صحيح ابن خزمة المتوفى سنة ١1ل٠ه.‏ 

كان المظنون عند العلماء أن هذا الكتاب مفقود. وظلٌ الأم ركذلك إلى 
أن تمث فهرسة عخطوطات مكتبات تركياء فعثر عليه هناك صديقنا الدكتور 
محمد مصطفى الأعظمي ونشره في ببروت ثم في الرياض. 
سنن النساني الكبرى للإمام النساي المتوفى سنة "اه 


غتضّون بعلم الحديث 


َل هذا الكتاب مفقوداً مدة طويلة: 
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3 غير موجود حتى تين أنه موجود. ويقوم بطبعه الآن صديقنا الشبخ 
عبدالصمد شرف الدين في افند. 
وكثبرٌ غير هذه الكتب كان في حكم المفقود ثم دلت التحريّات على وجوده فخرج 
إلى حبز الوجود: وتوفر بين أيدي طلبة العلم: ولا أريد في هذه الكلمة الإكثار من 
الأدلة على صحة هذه الفكرة: ولا أريد أن أورد أسماء مكتبات كانت يحهولة ثم عزضها 
بعض الختصين: وهي موجودة الآن في أكثر من مكان في عالنا الإسلامي. 
ومن النادر أن علو مكتبة عالم من علماء القرن الماغبي ٠‏ الذين تتلمذ عليهم جيلناء 
من عدة مخطوطات متفاوتة في تاريخ النسخ. 


الأعرف عدداً من هؤلاء العلماء كانت لديهم عنطوطات نفيسة: وما ندري 
الآن. بل إني لأذكر أنه كان في حي الميدان من مدينة دمشق دكان ملو 
بالكتب المخطوطة: وكان صاحبه يؤْجّر هذه الككتب ليلة أو ليلتين: لأنما كانت قصصاً 
ةء والزيرء والملك الظاهر: وغيرهاء وكان بعضها منسوخاً من 


ورأيت من كتب عمي الشيخ صالح الصباغ عدداً من الكتب الخطوطة. 

بر ل لقد وجدت مرة عند (بسطاطي) في دمشق عخطوطة ‏ والبسطاطي في لغة أهل 
الشام رجل ببسط بساطاً يضع عليه أدوات قديمة وأواني مستعملة ومفاتيح وأمتعة أخرى 
يعرضها للييع - وكانت هذه » الخطوطة كتاب «تدريب الراوي شرح ونقريب النوادي» 
للسيوطي . ع المصطلح. فاشتريتها ثم أهديتها إلى أخي الأستاذ 
زهير الشاويش لا أعلم من رصه على افتطوطات وصيانته وحفظه ها. 

هذه توطئة قدمتها 0 عن منطوطاتنا الوفيرة الني تحت أيدي البيود 
اليوم: وأردت من هذه التوطثة أن أييّن أن تروننا الفكرية ما تزال منثورة هنا وهناك» 
معرضة للضباع حتى وهي في أبدي المسلمين: فا إلى البيود. 

وأرجو أن يكون هذه الكلمة أثر عند من يملكون القدرة على خدمة أمتهم وتأييد 
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متطوت امات يج جوري عب عبد 


ديئهاء وحاية تراثها. وما زال في الوقت متع ٠‏ وما زال لمجال مفتوحا للذين بريدون أن 
يعملوا من القادرين. 

نر امقر الكلمة يقولونها: وليس من شك في أن للكلمة سلطانها 
وقوتبا: جعلنا الله ممن يقولون الحق وبمن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 

إن لدى البيود الآن في فلسطين خزائن نفيسة من كتب تراثناء وإن علينا واجباً نحو 
هذه الكنوز التي هي من إنتاج أجدادنا. 

وهذه الخزائن نوعان : نوع معروف مكاله. مفهرسةٌ كتبه: ولكنّ تلك الكتب 
مهملة معرّضة للتلف والضياع. . ونوحٌ مجهول . كان من بمتلكات بعض الأسر العلمية: ثم 
بعد النكبة الأولى عام 44 والترزوح آل هذا النوع من الخزائن إلى العدوء والله أعلم يحالهة 
وحجم هذا النوع الثاني ليس بالقليل: وإنك لتجد بعض أخياره عند نفر مئ الشيوخ 
الأفاضل من علماء فلسطين9". 


ومن الموافقات الحسنة أنني عندما بدأت بالتفكير في كتابة هذا الموضوع وجمع المادة 
الغلمية له رأيت نداء موجهاً من شيخ الأزهر نشرته جريدة الشرق الأوسط في عدد 
الجمعة 1948/8/٠١‏ إنقاذ انخطوطات الإسلامية في القدس) وجاء 
تحت هذا العنوان ما يأقي : 
( دعا فضيلة الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الجامع الأزهر الأثرياء العرب 
ادلم إلى المساهمة مع الفيئات الإسلامية لإنقاذ وصيانة اكرلتب؟ الإسلامية 


ات ٠‏ الألوف. وقال شيخ الأزهر في ن انداء وجّهه رز انرا الأوسط) عدن 
تتضوزة اجناعات المؤئمر الرايع للمجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية؛ إنني أنادي 
السلمين جميعاً شعوباً ا يوحدوا كلمتهم : وأن يرتفعوا فوق كل خلاف» 
لينجاوزوا الأزمة الني نعيشها حالاً من تفكك وحروب وفتن من أجل مواجهة العدوان 
الذي يسلب أرضهم: وما زالوا مختلفين. وأضاف أن شأن اغخطوطات الإسلامية 
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اننا 


الموجودة في القدس ثأن المديئة المقدسة نفسها. فأين العرب بأموالهم وقوتهم؟ وأين 
المسلمون؟) 

لفد أثار في هذا النداء أشجاناً وانفعالات: ونكأ في صدري جروحاً لم تندمل ولا 
يمكن أن نندمل... ولن أتعرّض إلى تلك الأشجان والانفعالات ولا إلى هاتيك الجروح 
الثي ما تزال تتزف في أعاني .. وإنما أود أن أضع ب 
هذا الدمار الفكري الذي يتعرّض له نصيب من تراثنا. وفي السلمين خير كثيرة وي 
أغنيائهم بذل وسخاء إذا وثقوا بالجهة التي تلم المال. 

ولنقف قليلاً مع نداء شيخ الأزهر. ثم لنتعرف إلى أهم المكتبات في بلادنا الحتلة في 
فلسطين. ثم لنذكر الاقتراح العملي الذي نراه 

جاء في نداء شيخ الأزهر عن هذه اغخطوطات 

أقول : لا أدري مدى الدقة في هذا القول: ولو أردنا أن نأخذ أقل ما يصدق عليه 
الجمع وهو ثلاثة لكان هناك ثلائمائة ألف متطوطة تعرّض للضياع. 

ومها يكن من أمر امبالغة في هذا الرقم فإن دلالة هذا القول واردة وهي أن عدد 
هذه انخطوطات كييرٌ جداً. 

وقد يكرد كث من هذه المخطوطات وحيداً لا توجد منه مخطوطات أَرُ في مكان 
وربما كان كثيرٌ منبا لم يطبع بعد. 
ما بتبدّد هذه المخطوطات من عفن أو إهمال. وهذا أمر وارد ول 
يمكن أن تتعرّض له من حرق أو قصف أو نسف لتزائها ولم يذكر ما يمكن أن 
يصيبها من الإثلاف المتعّمد: فلقد حدئني يم لدار منطوطات في بل عرة أن مخطوطة 
قديمة وحيدة موضوعها دراسة فرقة معينة: وفيبا آراء هذه الفرقة ونبذ من أخبار رجاها 
وناريمها تعرضت للإنلاف. وذلك عندما استعارها مستعير واستطاع إخخراجها من المكتبة 
بنفوذ وسيط كبير. . ثم ادّعى أنها ضاعت من تعد أن يدفع الغرامة الني تفرضها 
عليه الدار.. وضاعت هذه النخطوطة المهمّة بالإنلاف: أنلفها رجل من أتباع هذه الفرقة 
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ساءه أن يكون هناك كتاب فيه من الحقائق ما يله فقرر التخلص ملبا.. وقد فمل ! ! فا 
يدرينا ماذا سيفعل اليبود وهم قوم لا أمان لهم بما يلاقون من منطوطات نذكر حقائق 
عنم وعن ثاريخهم الأسود؟. 

وذكر شيخ الأزهر عخطوطات القدس: ولم يذكر اخطوطات الموجودة في غيرها من 
مدن فلسطين. وإني لأتوقع أن يكون في هذه البلاد التي عمرها الإسلام أربعة عشر قرناً 
عدد كبير من المخطوطات لم نعرف علبا شيئاً حتى الآن. 

أما أهم المكتبات في بلادنا انحتلة فسأذكر منبا ما وقفث عليه وعمدننا في ذلك ما 
كتبه العلماء المحدثون وما “معناه من المهتمين بالتراث والفكر. 

٠»‏ فقد كتب الدكتور محمد أسعد طلس يمثاً عن دور كتب فلسطين ونفائس 
مخطوطاتهاء ونشره' في مجلة المجمع العلمي العرني بدمشق سنة 1848م. 

٠‏ وكتب فيليب طرازي فصلاً عن خزائن كتب فلسطين: وذلك في كتابه : «خزائن 
الكتب العربية في الخافقينه المطبوع في بيروت سنة 1841م 

» ونشرت الأستاذة خخيرية قاممية مثا عن (المخطوطات العربية في فلسطين) في مجلة 
المورد سنة 1810/5م. 

٠‏ وكتب الدكتور فؤاد سرّكين قصلاً عن دور الكتب في كتابه «تاريخ التراث 
العرني : مجموعات اشخطوطات العربية في مكتبات العالم المطبوع في الرياض سنة 
كاه (لحقام). 

٠‏ وكتب الأسناذ كوركيس عواد قصلاً عن قهارس الخطوطات في فلسطين في 
كتابه : «فهارس الخخطوطات العربية في العالم» الذي صدر في هذه السلة 8٠4١ه‏ 
كحقام). 


٠‏ وممًّا اعتمدنا عليه أحاديث علماء فلسطين عن هذا الموضوع. 
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فن هذه المكتبات ما يأفي : 


0-١‏ مكتبة دبر الكرمل في حيفا. 


مت 


مكتبة الحرم الإبراهيمي ني الخليل. وقد طبع فهرس عتطوطاتها في عمَّان سنة 
158م. ومعلومٌ أن الحرم الابراهيمي تعرض في السنوات الأخيرة إلى اعتداء 
أنم من قبل اليبود المتعصبين الوحوش. 

مكبة سيد الكرمي للك 1 

مكتبة مسجد أحمد باشا الجزار في عكًا. 
مكتبة حسن صدني الدجاني بالقدس. 
المكتبة الخالدية تأسست سنة 114ه (1800م) وصدراها 
فهرس مكتوب بالآلة الكاتبة عنواته : ٠‏ فهرس عقطوطات المكتبة الخالدية 
والمكتبات الملحقة بها ؛ وقال سزكين”© : كانت نضم حبتى سئة 1887م 
سبعة آلاف مخطوط عرني. 

مكتبة دير مار سابا بالقدس. 


مكتبة دبر مرقس بالقدس. 

المكتبة الزراعية في زمّارين 59, 

مكتبة المدرسة الصلاحية بالقدس : وأحب أن أشير هنا إلى أنّ كلمة 
( مدر )كاذ غالياً على ما ندعوه اليوم (جامعة). وهذه المدرسة من 
الأبتية الأثرية القائمة حتى الآن في القدس. وييدو أن صلاح الدين الأبوني 


اهو الذي أنشأها. رحمه الله تعالى. 


١‏ خزالة عبدالله مخلص ؛ وقد تحدث علبا صاحيبا في محلة المجمع العلمي العرني 


بدمشق في انجلدين ١7‏ و١7‏ الصادرين في سنة 1447م وسئة 1648م. 


مكتبة دير الروم بالقدس. 
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سهد سس 
مكتبة المسجد الأقصى : وقد أعدَ النجمع الملكي لبحوث الحضارة الإسلامية 
في الأردن (مؤسة آل البيت) جزءاً في فهارس مكتبة المسجد الأقصى 
بالقدس. وقال سركين : كانت تضم تو ألف عخطوط حتى سئة 1848م. 
خزانة بيت الجوهري بمدينة نابلس. 


خزانة آل سفيان بمدينة نابلس. 


مكتية الشيخ عبدالله خير من بني سنان في نابلس. 


مكتبة الجامعة العبرية : وقد أصدر فهرساً خخطوطاتها معهد علوم آسيا وأفريقيا 
بتلك الجامعة سنة 1454م. 


وهناك مكتبات أخرى فيبا مخطوطات س المصادر: وأكدّ لي 
نفر من علماء فلسطين وجود عدد كبير من اخخطوطات قيبا أذكر منها ما يأقي : 
المكتبة الفخرية بالقدس : وهي مكتبة آل أني السعود. وقد ذكر لي الأستاق 
موسى أبو السعود أن هذه المكتبة كانت توجد في الزاوية الفخرية القريبة من 
حائط المبكى : وهي زاوية آل أني السعود: وقال : إن الييود هدموا هذه 
الزاوية» فاضطر المشرقون عليها أن يتقلوا كتبها إلى دور بعض آل أني السعود. 
وذكر أن فيا عدداً غير قليل من الغخطوطات. 
مكتبة الخايلي في القدس : وتقع قرب باب السلسلة يجوار الحرم وفيبا عدد من 
المخطوطات. وذكر الأستاذ عارف العارف أثما تأسست سنة 1108م 
مكتبة آل قطينه بالقدس. 
مكتبة آل الموقت بالقدس. 
مكتبة الكلية العربية بالقدس. وقد تأسست سن 187م. 


مكتبة البطريركية الأرثوذكسية في القدس. وقد تأسست سنة 1838م, 


الها نج اللا نج اها ج15 نج للها نجل 2 ج11 نا زج نجلل ال نجلل :12 نجل الها نجل نجل لها جك الها نجاكة الها نج نج :لها نجل :لها 1 


7 
2 
0 
2 
0 
5 
0 
55 
0 
أ 


إِ 


5-5 


4 - مكتبة القديس الخلص بالقدس. وقد ذكر الأستاذ عارف العارف”" أنها 
تأسست عام 608٠م‏ ونقطع بِأنَّ في هذه المكتبة عنطوطات كثيرة: لأن 
الطباعة في هذا الوقت كانت قريبة الظهور ولم تكن قد تقدمت: ولا عمّت. 

6 مكتبة كنيسة القديس جورج التي تأسست 9" اسنة .184٠‏ 

9 المكتية الاتميلية الأثرية الفرنسية التي تأسست9© سنة 1890 أيضا. 

7 مكتية الشيخ خليل الخالدي بالقدس. 

مكتبة إسعاف النشاشيبي بالقدس. 

مكتبة إسحاق موسى الحسيتي بالقدس. 

المكتبة الحسيئية بالقدس. وهي مكتبة آل الحسيني. 

١‏ المكتبة الدوادية بالقدس. 

7 مكتبة آل جارالله. 

هذا وقد ذكر الأستاذ عارف العارف أسماء تسع وأربعين مكتبة عامة © في مديئة 

القدس تغشاها الجاهير في أي وقت شاءت.وذكر تاريخ تأسيس أربع وثلاثين مكتبة 

أقدمها مكتبة القديس عخلص الني ذكرناها آنفا وأحدئها مكتبتان هما مكتبة الممهد 

البريطاني : وقد تأمست سنة 1444م ومكتبة قلم المطبوعات بحكومة فلسطين وتأسست 


سنة 944١م‏ أيضا. 
ولعلّ الايام المقبلة تطلعنا على أخبار مخطوطات في فلسطين لم يكن يعرف الناس عنها 
في الماضي شيئاً. 


أما الاقتراح الذي أطرحه لحفظ هاتيك اغخطوطات فهر اقتراح ميسورء وهو صورة. 


2-5 يي وقد 


تراءت لنا من صور الإنقاذ. وربما كانت هناك صور أخرى أحسن وأنفع : ولكن هذا 
الذي بدا لنا. وفوق كل ذي علم علم. 


ويتلخص الاقتراح بما يأفي : 

١‏ - تصوير هذه انخطوطات كلها. ونقل هذه المصورات إلى أكثرمن مكان في العام 
العرني. 

١‏ - ترميم ما يمكن ترميمه من هذه الخخطوطات الني تعرضت للفساد والبل. وذلك 
بالطرق الحديثة. 


-٠‏ العناية بها حفظاً وصيانة وتجليداً: وذلك برصد المال الكاقي لذلك. 
4 - فهرستا فهرسة علمية دقيقة. 

وأحسب ان الجامعات العربية التي تربو الآآن على الخمسين: تستطيع أن نسهم في 
تنفيذ هذا الاقتراح بتقديم الخبرة المتوفرة لديا .١‏ وبالمعونة المالية بحسب إمكان كل جامعة. 
وكذلك فإ مؤسسات الجامعة العربية ومعاهد اغخطوطات ودور الكتب واجامع اللغوية 
تستطيع أن تشارك في هذا العمل اللمهم, أيضاً. 


إن الحفاظ على النراث مرتبط بوعيناء وقوتنا السياسية والعسكرية. وباعتزازنا 
بمثلنا. فإذا تحقق لنا ذلك كله كان حفظ ترائنا أمراً واقعاً. 

إن على القبادات الفكرية والسياسية في المسلمين أن تواجه هذه القضية الجزئية : وأن 
تعمل على معالجة أوضاعنا الفكرية والسياسية والاجناعية بصورة عامة. 

وإن أساس الاصلاح هو العودة إلى الإسلام وسلوك صراطه المستقيم والتعاون على 
تحقيق تلك العودة: كل في تخصصه وعلى قدر طاقته ويد الله مع الجاعة. 


والله الموفق وافادى إلى سواء السييل. 
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2ه نجل الها ندا اها را 


في ععاضرة أتقاها ني مسقط في تدوة 


الرني الدول الخليج في شعبان سنة 


 )4(‏ وهي البلدة التي تعرف قديما ب (طور كرم ) وعي 
ما ذكرته عنبا في متقدمتى الكتاب ءا 


1441 غزائن الكتب العربية في الخحافقين - تألبف فيليب طرازي - مطايع صيفل  بيروت سنة‎ ٠ 
يه في مكتبات العالم تأليف فؤاد سزكين - طبع‎ 


جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية في الريافض من 1ه (1847م). 


كام زاحقلي 


» مجلة اتجمع العلمي العرني بدمشق - 


- يقداد العدد الأول سنة 991/6 

٠»‏ القوائد الموضوعة ‏ تأليف مرعي الكرمي - تحقيق د. محمد الصباغ ‏ دار العرية ببروت سلة 
220010 

7 الفسطل - تحقيق د. محمود على مكي ‏ المكتب الإملامي - دمشق 1547ه. 

٠‏ صحيح ابن خزمة ‏ تفي د. حمد مصطقى الأعظمي - المكتب الإسلامي ‏ بيروت 1541م 


معدي 
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